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 الزواج ومشكلة الخيانة الزوجية 

 

 

الطرف الأكثر خيانة في العلاقة الزوجية

حاد الملامح، يشكل الرجال الطرف الأكثر خيانة لزوجاتهم، وعلى الرغم من تحجج  في خضم مجتمع ذكوري 

الرجال بأسباب عدة، كقدرتهم الجنسية العالية، أو ضعفهم أمام النساء الجميلات، أو مللهم من زوجاتهم ورغبتهم 

الإسلامية قد أجازت لهم الزواج الكبيرة بالتنويع، أو عجزهم عن الإخلاص لامرأة واحدة زمناً طويلاً، أو أن الشريعة 

.بأكثر من واحدة، أو... ما إلى ذلك من حجج ومبررات  

أما المرأة فإنها دائماً الأكثر إخلاصاً ووفاء إلا ما ندر، فبسبب النظرة المجتمعية للمرأة والمرتبطة أساساً بالموقف 

كون أكثر واقعية، كعدم اهتمام الزوج بها الديني، لا تلجأ نساء كثيرات إلى الخيانة الزوجية رغم أن مبرراتها ت

وإهماله لها جسدياً، أو خيانته لها أو تحرشه بالنساء أمامها. وان لجأت المرأة للخيانة فغالباً ما تكون نتيجة لرد فعل 

.على اكتشافها خيانة زوجها  

الخيانة، غير أن الحالة وهناك حالة الرجال المتزوجين بأكثر من زوجة واحدة، هؤلاء في العادة لا يفكرون في 

.الأكثر ترشيحاً هو أن تقوم واحدة من زوجاتهم بخيانتهم، لعدم تمكنهم في الغالب من إشباع حاجاتها  

وفي معظم حالات الخيانة الزوجية، التي يكون بطلها الزوج، لا يتم اللجوء إلى القضاء، فلا تلجأ المرأة إلى التقاضي 

دخل الأهل والأصحاب لإصلاح البين، وتحاول المرأة الظهور بمظهر المتسامح لتحافظ قانونياً، للمطالبة بحقها، بل يت

على أسرتها وأولادها خشية من هدم البيت الأسري، وحفاظاً على سمعة الأسرة اجتماعياً، وقد يكون الأثر الذي 

هي من يغفر أغلب الأحيان، وذلك تتركه تلك الحالة بليغاً، لكن المرأة تتحمل ذلك تضحية منها، ففي مجتمعاتنا المرأة 

لأنها تعلم أن المجتمع لن يقبل موقفها كمطلقة أو كامرأة أهينت في كرامتها وخانها زوجها، فاللوم يتوجه إليها غالباً، 

.بأنها كانت مقصرة. لكن الجرح البليغ والشرخ الذي يحدث نتيجة لذلك يبقى أثره كبيراً في نفسها ومشاعرها  

م عادةً لا يتحملون وقوع الخيانة الزوجية من قبل نسائهم، فهم قد يلجأون لأقصى العقوبات الاجتماعية أما الرجال فإنه

(جرائم الشرف) التي يجيزها القانون في الغالب، أو أنه يرتب لها جزاءات بسيطة لا تناسب الجريمة، أو أن الرجل 

.طفاليقوم بتطليق الزوجة والانفصال عنها، والاحتفاظ بحق حضانة الأ  

أسباب الخيانة الزوجية

 (لماذا يخون البعض ولا يفعل آخرون الفعل نفسه؟) 



تعتمد قضية السلوك والتصرفات والقيم والمعايير الاجتماعية بعامة إلى مجمل البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها 

ادراً على التفاعل الإيجابي ضمن الأفراد، فعملية التنشئة الاجتماعية، التي يتم بمقتضاها تأهيل الفرد لكي يصبح ق

النسق الاجتماعي، وتأهيله لأداء دور في المجتمع، هي عملية مستمرة طوال حياة الفرد، ويقوم بها مؤسسات عدة 

(الأسرة، والمدرسة، وجماعات الرفقة والصداقة، وسائل الإعلام ومختلف الجماعات والتنظيمات)، ولذلك يجب طرح 

.أة وصراحة أكبر وعدم تركها أسيرة العيب والحرامومعالجة هذه المشكلة بجر  

وتمارس هذه المؤسسات تأثيرات متباينة على الفرد تبعاً للمرحلة العمرية التي يمر بها، ففي السنوات المبكرة تلعب 

 الأسرة دوراً أساسياً في ذلك، ومع اتساع البيئة الاجتماعية للطفل تبدأ جماعات الأصدقاء والمدرسة في ممارسة

أدوارها المفترضة بهذا الشأن كذلك وسائل الإعلام، وقد تختلف تلك المؤسسات أو تتفق من حيث المبادئ أو الأهداف 

.والاتجاهات و...ما إلى ذلك، وذلك طبقاً لظروف المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية  

ساعدة على حمل الأفراد إلى عدم البوح وتبدو عملية التنشئة الاجتماعية، بل والبيئة الاجتماعية في مجتمعنا م

بمشاعرهم وعدم الصدق وقول الكذب والنفاق والحياة بوجهين، وممارسة سلوكيات ازدواجية، وهو ما تحدث عنه 

بشكل مفصل أستاذ علم الاجتماع الكبير د. علي الوردي، فيما دعاه بـ(ازدواج الشخصية)، وهي ظاهرة اجتماعية 

جتماعية. فهي نمط لسلوك ثقافي/اجتماعي، يشيع بين أفراد المجتمع بعامة، على تنوعهم، تعكس صراعاً في القيم الا

يعكس تناقضاً في القيم الاجتماعية (وهي الأهداف الاجتماعية)، يختفي عن أقوالهم في معظم الأحيان، غير انه 

كثيرا من المتعلمين حفظوا سرعان ما يكشف عن نفسه بتصرفات سلوكية في الواقع العملي. فقد لاحظ الوردي أن 

الأفكار والمبادئ الحديثة وتحمسوا لها ودافعوا عنها وانتقدوا كل من خالفها، لكنهم في الوقت نفسه، لم يطبقوها، بل 

.خالفوها بأنفسهم كل يوم في حياتهم العملية، بصورة شعورية أو لا شعورية  

ة من ازدواج الشخصية، وان هذا الازدواج يظهر في لكن الوردي يشير إلى أن الناس ليسوا كلهم على درجة واحد

المدن أكثر من الريف، وهو نادر في البادية، ويعود ظهوره في المدن إلى أساليب التربية التقليدية التي تكثر فيها 

.ىالمواعظ والتي تتناقض مع الواقع الاجتماعي المعاش، والتي تعلم الفرد أن يكون (أسداً) مرة و(أرنباً) مرة أخر  

فالأسرة التي تعلم أبناءها الصدق في التعامل والحديث، لا نتوقع أن تثمر أفراداً منافقين، لكن الأسرة العراقية بعامة 

تنشىء أفرادها في جو من التناقض، وتعلمهم هذا التناقض، وهذه مسألة سايكولوجية ليس مقام بحثها  هنا. غير أن 

، يشكل عدم الصدق في القول والفعل والتعامل أهم سماتها، وهذا يتضح ذلك بالنتيجة يقدم للمجتمع شخصيات معتلة

جلياً على مستوى التعامل في الشأن العام (كالإخلاص في العمل، والأمانة، والصدق، حسن التعامل، و... ما إلى ذلك 

مستوى الشأن الخاص (مجتمعات الحرام من قيم لا تجدها شائعة في الثقافة المجتمعية العراقية)، وأقل منه على 

المعلن والحلال المبطن. فكل الرذائل مسموح ارتكابها في السر لكنها حين تخرج إلى العلن يرجم أصحابها بحجارة 

الدين والأعراف والقيم الاجتماعية، وأول الراجمين هم الذين يمارسونها في السر بدعوة الحرام في العلن!  نلعن 

وكتبنا وجلساتنا المعلنة.. نعتبره عيباً لا يصح الكلام عنه ولا فيه.. ندعي الفضيلة والأخلاق،  الجنس في صحفنا

غرف الدردشة العربية على شبكة النت، إذ ستجد الآلاف المؤلفة من هذه الغرف  ولكنك تندهش إذا ما تجولت في

لدائرة في إحداها ستجدمخصصة لموضوع واحد فقط ألا وهو (الجنس)، وعندما تتابع أحد الحوارات ا  

أغلب المتحدثين ينتمون إلى بلدان عربية وإسلامية تخضع للقيم الطبقية الأبوية الذكورية، كم من الأشخاص نراهم ذو  

أهمية وعظمة وأبهة خاصة المسؤولين وما أن تتحدث معهم سيدة حتى ترى العجب من تملق ونفاق وتزلف حتى 



 يصلون إلى أغراضهم الرخيصة)؟

إن رتابة العلاقة وتحديات الحياة، ومسؤولية الأطفال، ومتطلبات المجتمع، تشكل تحدياً آخر للزوجين، فهي كما 

تفرض شروطها على العلاقة بينهما، وتستنفذ كامل مشاعرهما وأحاسيسهما لإرضاء الآخرين فتتصحر ذواتهم، وعلى 

ة، إلا أن الغالبية تبحث عن السعادة خارج أطر الرغم من محاولة بعض الأزواج أو الزوجات إنعاش حياتهم الزوجي

.العلاقة الزوجية التي تصبح في هذه الحالة قيداً كبيراً يود المتزوج التخلص منه  

أخيراً، تبدو الخيانة الزوجية الآن أكثر انتشاراً بحكم ما تشهده المجتمعات من تطور ملموس على مستوى الوسائل 

ساع حجم الظاهرة بما أضافته لها الحداثة، والتقانية منها بالذات من صور جديدة المادية والتقانية، وقد ارتبط ات

وطارئة على مجتمعاتنا، تمثلت باقتناء جهاز الموبايل، والكمبيوتر، والستالايت، وغيره من تقنيات العصر، والتي 

حيث يكتفي الزوج (أو حتى تساهم على نشوء نوع جديد من الخيانات... ربما لا توضع في إطار الخيانة الجسدية، 

الزوجة) أحياناً، وبسبب ما يعيشه من روتين الحياة الزوجية وفقرها على المستوى العاطفي، بالغزل عبر الهاتف 

(الموبايل) أو شبكة النت، فيقضي الزوج الكثير من الساعات أمام الكمبيوتر يحادث امرأة مجهولة وباسماء مستعارة 

ويبثها لواعجه، التي لا يصرح بها  لزوجته في المنزل، فهو المحب العاشق على الهاتف  غالباً.. يفضي لها بعواطفه

.والنت وبهذا يعيش كل يوم قصة غرامية جديدة  

وللإنصاف هناك الكثير من النساء أيضاً من المحرومات والمهمشات عند الأزواج يلجأن لنفس الأساليب والطرق 

تماماً، ويمكن أن تفعل الزوجة الشيء ذاته في الحديث أو التواصل مع  لتعويض النقص عن الحرمان بطرق مشابهة

.شخص غريب عبر الهاتف (الموبايل) أو شبكة النت ! 

بالطبع هذه المشاكل تعترض الأجيال الشابة الجديدة. وكم من القصص نسمعها ونقرأها يومياً عبر النت والصحف، 

ال والنساء على السواء... حين تكتشف المرأة صوت زوجها وهو وجلها يتحدث عن خيانات بل حماقات يرتكبها الرج

يغازل إحداهن.... فتلجأ غالبا للانتقام منه بنفس الطريقة... ملقية بذرائع الأخلاق والتقاليد عرض الحائط بحثاً عن 

وجهة لشخص ما الانتقام لكرامتها المهدورة. وكثيراً ما نرى على شاشة الكثير من القنوات الفضائية رسائل غرام م

.بالإضافة لأرقام هواتف... فعدد كبير من القنوات الفضائية تقدم خدمات خيانية غالباً ليست لجيل الشباب فقط  

أهم أسباب الخيانة الزوجية

 :بناءً على ما سبق، نرى أن أهم عوامل ارتكاب الخيانة الزوجية تتلخص بالآتي

ق في القول والتعامل، وتجعل من التعبير الصادق عن المشاعر خللاً الثقافة الاجتماعية التي تساعد على عدم الصد-

.لا يمكن إصلاحه إلا بالتستر والمواربة  

إن رتابة العلاقة وتحديات الحياة، ومسؤولية الأطفال، ومتطلبات المجتمع، تفرض شروطها على العلاقة بين -

تتصحر ذواتهم، وعلى الرغم من محاولة بعض الزوجين، وتستنفذ كامل مشاعرهما وأحاسيسهما لإرضاء الآخرين ف

الأزواج أو الزوجات إنعاش حياتهم الزوجية، إلا أن الغالبية تبحث عن السعادة خارج أطر العلاقة الزوجية التي 

.تصبح في هذه الحالة قيداً كبيراً يود المتزوج التخلص منه  

ستالايت، وغيره من تقنيات العصر) أسهمت في نشوء إن وسائل التقانة الحديثة (جهاز الموبايل، والكمبيوتر، وال -

نوع جديد من الخيانات... ربما لا توضع في إطار الخيانة الجسدية، لكنها لا شك تمثل خيانة للزوج/الشريك بوجه من 

الوجوه، ربما يتمثل أهمها بالمشاعر. غير أن ذلك كله لا يجعل من الخيانة الزوجية ظاهرة مجتمعية عامة، بل هي 



مشكلة حقيقية تواجه الأسرة العراقية بخاصة والعربية عموماً. إن عدم المصارحة عن الأسباب الحقيقية للمشكلات أو 

الخلافات والمعارك الناشبة بين الزوجين، واقتصار المصارحة على الخلافات المفتعلة (المظهرية!) وغير الأساسية 

ذلك)، يؤدي مع الزمن إلى نوع من الجفاء بين الطرفين. كي لا (العمل المنزلي، عدم نظافة البيت، أو... ما إلى 

ترتكب الخيانة... فان أفضل السبل لتجنبها، هو الصراحة في التعبير عن المشاعر، والصدق في التعامل.. فإن 

ارتكبت، وهذا يحصل، فالخطأ من سمات الإنسان، (كل بن آدم خطاء).. وجب اللجوء للصراحة، خاصة من جانب 

  تكب فعل الخيانة... فإما أن يقابله الطرف الآخر بالتسامح... أو الانفصال، وهذا حقه لإخلاله بالعقد المبرم.من ار
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